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الحَّ كارل ماركس على فردريك انجلز في شهر شباط
عـام 1867، قبل فتـرة وجيـزة من تـسليـمه مخطـوطة
المجلــد  الاول من   رأس المـال الـى المـطبعــة، بضـرورة
قراءة "التحفـة المجهولـة" للكاتب الـفرنسـي العظيم
أنـوريه بلـزاك. وأكـد مـاركـس لأنجلـز ان هــذه القصـة
تحفــــة صغِـيـــرة بــــذاتهـــا" اذ تــســـودهــــا روح سخـــريـــة
بهـــيجـــــة ".               ولا نــــــدري هل الــتــــــزم انجلـــــز
بـالنـصيحـة ام لا. ولـو فعل ذلـك للاحظ  بـالتـأكيـد
روح الــسخــريــة الـتي تـســري في القـصــة ولاسـتغــرب
الـــدافع وراء ابـتهــاج صــديـقه القـــديم بهـــا. فقـصــة"
الـتحفــة المجهـولـة" تـدور حـول  رسـام عـظيـم، اسمه
فرنهـوفر، صرف عشر سنوات من عمره يرسم ويعيد
رسـم بــــورتــــريه ســيحــــدث ثــــورة في عــــالــم الفــن لأنه

سيعكس " افضل  تمثيل متكامل للواقع". 
وعندمـا سمح فرنهـوفر ،بعـد تلكؤ مـديد، لـصديقيه
الفنـانين بوسين وبـوربص بالقـاء نظرة علـى اللوحة
بعـــد الانـتهـــاء مـنهـــا، اصـيـب الـصـــديقـــان بـــالـــذعـــر
لمـشاهدتـهما عاصفـة عشوائيـة من الاشكال والالوان

متكومة بعضا على بعض بطريقة  مشوشة. 
وصـاح فرنهوفـر، مسيئـا فهم مشهـد عينيهـما اللتين
انفتحتا على وسـعيهما من الدهشة، " آه، لم تتوقعا
مـثل هـذا الـكمــال" لكـنه سـمع، بـالـصـدفـة، صــديقه
بوسين يقـول لبوربص ان فرنهوفـر توصل اخيرا الى
اكـتشــاف الحقيقـة  –لأن فـرنهـوفـر قـام بـاعـادة رسم
الـبورتريه عـدة مرات الى حـد لم يبق  فيهـا ما يعني

اي شيء. 
وتـسـاءل فــرنهـوفـر وهــو يحــدق متـنقلا بعـينـيه بين
صــــديقـيـه واللــــوحــــة " لـم يــبق فــيهــــا مــــا يعـنـي اي

شيء؟"
" أي مـطب وقعت فـيه؟ قال بـوربص بصـوت خفيض

موجها كلامه لبوسين.
وامــسك الــرجل العجــوز، بخـشــونــة، بمــرفق الـشــاب
قائلا: "لا ترى اي معنـى في اللوحة، ايها المهرج، ايها
الــــوغــــد، يــــا كلـب الــصـيــــد اللـئـيـم، لمــــاذا؟ مــــا سـبـب

مجيئك اذن".
والـــتفــت الــــــى صــــــديـقه الـعجــــــوز الآخــــــر مـــــــواصلا
صيـاحه:" بــوربص، يـاصـديقـي الطـيب،هـل انك انت
الآخـر تهـزأ بي؟ اجـبني. فـانـا صـديقـك. قل لي، هل

خربتُ لوحتي؟".
وتـــردد بـــوربــص ولـم يــتجــــرأ علـــى قـــول شــيء، لكـن
الـقلق الــذي اكـتــسح وجه الــرجـل العجــوز الابـيـض
كـان يـعصـر القـلب بحـيث اشـار الـى اللـوحـة قـائلا:"

انظر!".
تمعن فـرنهـوفـر في اللـوحـة للـحظـة وبــدأ يتــرنح ثم
قـال" ليـس ثمـة معنـى". لا يـوجـد في اللـوحـة معنـى
لأي شيء بعــد ان اشتـغلت عـليهـا عـشــر سنــوات" ثم

سقط على الكرسي واخذ ينتحب.
وبعـــد ان طـــرد فـــرنهـــوفـــر الـــرجلـين شـــر طـــردة مـن
الاسـتـــوديـــو، بـــدأ بـــاحـــراق جـمـيع لـــوحـــاته ثـم قـتل

نفسه.
ووفقــا لـبــول لافــارغ، زوج ابـنــة مــاركــس، فــان قـصــة
بلزاك قد "مـارست تأثيرا عظيمـا على ماركس لأنها
تضمنت، تحديدا، وصفا لما كان يعتمل في داخله". 

فقد جـاهد مـاركس لعـدة سنين لأكمـال تحفته التي
لم يـشـاهـدهـا احـد بعـد، وكـان جـوابـه المعتـاد، خلال
فـتــرة الحـمل الـطــويلــة، ردا علــى مـن يــســـأله القــاء

نشـرت جريدة المدى في عددها 812 الصادر يوم
الخـميس المـصادف 2006/11/16 نـصاً لـلقاص
الـسريـالي وليـم سارويـان تحت عـنوان الأفـعى،
من تـــرجمــة زعـيم الـطــائـي، ولأننـي من هــواة
الأدب الــســـريـــالـي فـــأنـــا احــتفــظ تحـت يـــدي
بـكتــابٍ عنــوانه)قـصـص من سـارويـان-تــرجمـة
صـالح عمـر الشـريف- مكتبـة النهضـة-بغداد-
بيــروت. ولم تــذكــر سنــة النـشــر، وقـصــة أفعــى
بدون أل التعريف جاءت ثالث قصة من ضمن
11 قصـة حوتهـا المجموعـة القصصيـة، وبسبب
خــــوفي مـن أن تـنـــشــــر جــــريــــدة المـــــدى الغــــرَّاء
المجـمــوعـــة كلهــا ضـمـن حلقــات، ســارعـت إلــى
مكتـبتـي وبيـســر غيـر معهــود وقعت يـدي علـى
الكتـاب المنـشود، وبـدأت في المقارنـة، استـوقفني
الـعــــنـــــــــــوان، حــــيــــث دونـه زعــــيــــم الــــــطـــــــــــائــــي
)الأفعـى(وتـرجمه الـسيـد صـالح بـ)أفعـى( فلـو
كـــــــان العــنـــــــوان الأصلــي SNAKEفـــصــــــدق
الشـريف وكـان الـزعـيم من المخـطئين، وإن كـان
 THE SNAKEفـقد أخطـأ الشـريف وكان
الــزعـيم مـن المتــرجمـين، وبعــد البـحث وجــدت
العنـوان يـؤيـد نظــريتي، وهـذا هـو العنـوان مع

بداية النص:
WILLIAM SAROYAN Snake
WALKING THROUGH the
park in May, he saw a small
brown snake 
slipping away from him
through grass and leaves, and
he went after it with
وفي مقارنـة سريعـة بين النصـين، في أول جملة
يقول الـزعيم)وهو يجتـاز المتنزه الـواسع عابراً
في شهـر مايـو رأى أفعى صغيـرة(وكان الـشريف
قـــد سبـقه في القـــول)حيـنمــا كــان ســائـــراً عبــر
المـــتـــنـــــــزه في شـهـــــــر أيـــــــار رأى حـــيـــــــة ســـمـــــــراء
صغيـرة(المتنـزه هو نـفسه وشـهر أيـار هو مـايو،
والحـيـــة هـي الأفعــــى، ولكـن في اللـــون اخــتلف
المــؤرخــون، فحــدد الـشــريف لــونهــا بــالــسمــراء
وأهمله الزعيم، وقـال الشريف)فـلحق بها وقد
حــمل غــصـنــــاً طــــويلاً(ويــــرد الــــزعـيـم)فـَــشـَـــرَعَ
يـتـبعهــا حـــاملاً في يــده غـصـنــاً طـــويلاً( وقــال
الـشــريف)لـكن لـن يقــول بــأنَّهُ كــان ينــوي قـتل
الحيـة(ويقول الـزعيم)لأنَّه لا يـريد أن يـعترف
بـــأنَّه يـنـبغـي قـتل تلـك الأفعــى( وكـي لا أطـيل
علـى القارئ وأسـرق منه وقته سـأقفز إلـى آخر
جـملــة في النـص، حـيث قـال الـشــريف)شـاعـرة
بعـيـنـيه تجــوســـا شعــرهـــا، علــى يـــديهـــا، علــى
عــنقهـــا، علـــى ظهـــرهـــا، علـــى ذراعـيهـــا، تحــسُّ
يـدرسهـا مـثلمـا يــدرس الحيـة(ويقـول الـزعـيم
)بيـنما هـو يتطلع إلـيها، مـصوبـاً نظـراته نحو
شعـــرهـــا المـنــســـدل، يـبـصـــر محـــدقـــاً بـيـــديهـــا،
عــنقهـــا، ظهـــرهـــا وذراعـيهـــا، شعـــرت به وكـــأنَّه

يدرسها، كما لو كان يدرس أفعى(.

قــــصـــــــائـــــــد مـــن مجـــمـــــــوعـــــــة الـغـــــــراب  لـ تـــيـــــــد هـــيـــــــوز

الـــــتــحــفـــــــــــــــة المــجــهـــــــــــــــولـــــــــــــــة
مـتجـــاور الاصـــوات والمقـتــطفـــات مـن المـيـثـــولـــوجـيـــا
والادب وتقــاريــر مـفتــشي المـصــانع جـنبــا الــى جـنب
حكايات الجن بطريقة توصل اليها لاحقا ازرا باوند

في الكانتونات وتي أس اليوت في الارض اليباب.
وتبـدو مــوسيقـى رأس المـال مـتنـافــرة مثل مــوسيقـى
ارنـــولـــد شـــونـبـــرغ ) 1874 -1951 مـــؤلف امــــريكـي( ،

وكابوسية مثل كافكا. 
وكــان مــاركــس يعـتبــر نفـسـه فنــانــا خلاقــا  وشــاعــرا
للديـالكتيك. فـقد كتـب الى انجلـز شهر  تمـوز قائلا
" وفـيـمـــا يخـص مـــؤلفـي، ســأفـضـي لك بـــالحقـيقــة
الـبسيطة، الا وهي انه حتى لو شابته النواقص، فان

ما تمتاز بها كتاباتي هي طابعها الفني ككل."
فقـــد كـــان مـــاركــس يـتــطـلع، عـنـــد تــنقـيــبه عـن رؤى
ترتبط بـالدوافع الماديـة  ومصالحهـا عند البـشر،الى
الـشعراء والـروائيين اكثـر من تطـلعه الى  الـفلاسفة
وكـتـــاب المقـــالات الــسـيـــاسـيـــة: ففـي رســـالـــة في شهـــر
كــانــون الاول  عـــام 1868 نقل مــاركـس فـيهــا حـــرفيــا
مقــطعـــا مـن قــصـــة اخـــرى لــبلــــزاك بعـنـــوان " قــس
القـــريــــة " وطلـب مـن انجلـــز ان يـــؤكــــد له صـــورة في
المقــطع اعـتـمـــادا علـــى معـــرفـــة انجلـــز بـــالاقـتـصـــاد
التطبـيقي. )وقد يبدو بلـزاك، الملكي المحافظ، بطلا
غـيـــر محـتـمـل، لكـن مــاركــس كــان يــؤمـن ان الكـتــاب
الـعظــام ينفـذون، بـعمق، في الـواقع الاجـتمــاعي الـى
حــد يتـسـامـون فـيه،اثنـاء الـكتـابـة،علــى انحيــازاتهم

الشخصية(.
ولـو كان ماركس يـرغب في تأليف اطروحـة اقتصادية
تقليـديـة، لكـان بـوسعه فعل ذلك، لـكن طمـوحه كـان
اكـثــر جــرأة مـن ذلك. ويـصف بـيــرمــان مـــؤلف  رأس
المـــال بـــاعـتـبـــاره " واحـــدا مـن العـمــــالقــــة العـظـمـــاء
المعــذبين في القــرن التــاسع عـشـر - جـنبـا الـى جـنب
بـيتهــوفن، غـويـا، تـولـستـوي، ديـستـويفــسكي، ابـسن،
نـيتـشه وفـان كـوخ - الــذين يــدفعــوننـا الــى الجنـون،
لكن شقـاءهم ولـد كمـا هائلا مـن الرأسـمال الـروحي

لا نزال نقتات عليه".
لكـن كم واحـد منـا يفكـر في وضع مـاركـس في قـائمـة
الـكتاب والفنانين العـظام؟ فحتى في عصـرنا ما بعد
الحـداثي هـذا، يجـري خطـأ  فهـم السـرد المتـشظي لـ
رأس المـــال ولاتـــرابــطه الــــراديكـــالـي مـن قــبل قــــرائه
المحـتمـلين والـتعــامل مـع مجلـــداته علــى اعـتبــارهــا

عديمة الشكل ولايمكن فهمها. 
ان الهـدف الاساسي لكتابي هذا يكمن، في الأقل ، في
قـنــــاع بعــض مـن اولـئـك القــــراء ان يعـيـــدوا الـنــظـــر
ثــانيـة: فـأي انـســان يحــاول فهـم بيـتهــوفن، غـويـا او
تولـستوي يجب ان يكـون قادرا على ان " يـتعلم شيئا
جــديــدا مـــا " من قــراءة رأس المــال  –علــى الاقل لأن
موضـوعه مـا زال يتـحكم في حيـواتنـا. وكمـا يتـساءل
مـارشــال بيـرمــان: كيف يمـكن لـ رأس المــال ان ينـتهي

والراسمالية لاتزال على قيد الحياة؟
ومـن محـــاسن الـصــدف الـتي تـشـي بعـمق عـظـيم ان
مــاركــس لـم يكـمل ابـــدا تحفـته. فـــالمجلــد الاول هــو
المجلــــد الــــوحـيــــد الـــــذي ظهـــــر خلال حـيـــــاته، امــــا
المجلـدات اللاحقة فقـد جمعهـا الاخرون بعـد وفاته،
اعـتمـادا علـى المـلاحظـات والمـسـودات الـتي وجـدت في
غرفة ابحـاثه. ان مؤلفات ماركس مـفتوحة النهايات
- وهـي بـــالـتـــالـي تـتـــسـم بـــالمـــرونـــة - مــثل الـنــظـــام
الــراسمــالي ذاته. كـان مـاركـس حقـا احــد العمــالقـة
الـكبـار المعــذبين. وقـبل البـدء بــالاقتــراب من تحـفته
رأس المال، يتعين عليـنا تقصي مصادر عذاب ماركس

وكذلك الهامه.
1- مقـدمــة  كتـاب تحـت عنــوان " رأسمـال مـاركـس -
سيرة  حياة "- يسـعى المترجم الانتهاء من ترجمته.

فيـهمـا عـصـر يـليـه او اكثـر حـداثـة، مـعنــى وجمـالا.
وهكــذا فــان الـنهــايــة المـفتــوحــة بحــد ذاتهــا لمــؤلفــات
ماركس اللاحقـة يمكنها التواصل مـع عصرنا بطرق
لا تستـطيعها مـؤلفات القـرن التاسع عـشر "المنـتهية
كتـابـتهـا" : فـ رأس المـال يـتخـطـى المــؤلفـات المـكتـوبـة
بـعنـايـة فــائقـة  في عـصـر مـاركــس ليـصل الـى عـصـر

حداثتنا المتقطعة." 
ومــــاركـــس، مــثل فــنهــــوفــــر كــــان حــــداثـيـــــا طلــيعـيــــا
بـامتياز.... وفي حديثـه الشهير  عن حالـة اضطرابنا
في البيان الـشيوعي -"حين يتبخر كل شيء صلب في
الهــواء " -  تـنـبــأ مــاركــس بـظهــور الــرجــال الجــوف
ومـــديـنـــة الـــوهـم كـمـــا وصـفهـمـــا تـي.أس. الـيـــوت او
الــشـــاعـــر الايـــرلـنـــدي يـيـتــس حـين قـــال " الاشـيـــاء

تتداعى، لا مركز هناك يعمل على تماسكها ". 
وكــان مــاركـس، في الـــوقت الــذي كــان يكـتب فـيه رأس
المال، يتـخطى النـثر التقلـيدي بمسـافة بعيـدة سعيا
وراء كــــولاج ادبـي راديـكــــالـي - فـتــــراه يلــصق بـــشـكل

نـظـــرة علـــى مــــؤلفه الـــذي كـــان في طـــور الـصـيـــرورة
مـشابـها لجـواب فرنـهوفـر: "كلا، كلا، لـم يزل يـتحتم
علـي وضع الـلمـســـات الاخيـــرة . البــارحــة اعـتقــدت،
عندمـا هبط المسـاء، اني انتهيت من كـتابته ... لكن،
عنـدمـا طلع الـضيـاء هـذا الـصبـاح،  ادركـت اني كـنت

مخطئا." 
وفي بـــواكـيـــر عـــام 1846، عـنـــدمـــا كــــان المفــــروض انه
انـتهــى مـن كـتــابـــة المجلــد الاول ،كـتـب مــاركــس الــى
نــــاشــــره الألمــــانـي: " لـن اوافـق علــــى نـــشــــره  الا بعــــد
مــراجعـته مـرة اخـرى، ســواء من نــاحيـة المـوضـوع او

الأسلوب. 
ومـن الـبـــــديهــي القـــــول ان أي كـــــاتــب يعــمل بـــشـكل
متواصـل لا يستطيع بـعد نهايـة ستة اشهـر ان ينشر
كلـمة  ممـا كتـبه قبل سـتة اشـهر." ومـضى اثـنا عـشر
عـامــا والمجلـد الاول لـ رأس المـال كــان ابعـد مــا يكـون

عن مرحلة الاكتمال. 
ويـوضح مـاركس ان" هـذا الـشيء - يقصـد رأس المـال
- يـزحف بـبطء شـديـد لأنه حـالمـا يقـرر المـرء المـصيـر
النهـائـي للمــواضيع الـتي كـرس لهـا  سـنين عــدة من
الـــدراســـة حـتـــى تـبـــدأ تـلك المـــواضـيع بـــالكــشف عـن

جوانب جديدة تتطلب تمحيصا اكثر دقة."
كان مـاركس مأخـوذا بالكمـال وتطلب ذلـك منه على
الـدوام البـحث عن الـوان متـدرجـة لأكمـال لـوحته –
رأس المــال  –ممــا اضـطــره الــى دراســة الــريـــاضيــات،
تعلم حـركـة الاجـرام الـسمـاويـة وتعلـيم نفـسه اللغـة
الروسيـة كي يستـطيع قراءة كتب عـن نظام الاراضي
في تلك الدولـة. أو، اذا اردنا استعارة كلمـات فرنهوفر
ثـانيــة:" واحسـرتـاه، اعتقـدت لـلحظـة ان لــوحتي قـد
اكتملت الا ان هنـاك بالتأكيد بعض التفاصيل التي
يجب اعـادة تمرير الفرشاة عليـها، ولن يرتاح دماغي
الا بعــد تنـقيــة بعـض الـشكـوك الـتي تـســاورني. لـذا
اتخـذت قـراري بــالسفـر وزيـارة تـركيـا، اليـونـان وآسيـا
بحـثـــا عــن بعــض المــــوديلات كـي اقـــارن لـــوحـتــي مع

الطبيعة عبر اشكالها المختلفة."
لمـاذا استـدعى مـاركس قـصة بلـزاك في اللحظـة التي
كـان يـتهيــأ فيهـا لازاحـة الــستــار عن اعـظم عـمل له
امـام عيـون النـاس؟ هل كـانت تـراوده المخاوف انـه هو
ايضـا كـان يجـاهـد عـبثـا كل هـذه الـسنـوات في اتمـام
عمله العظيم رأس المال، وان " افضل تمثيل متكامل

للواقع" سيبرهن انه عصي على الفهم؟
لقــد ســاورته بــالـتــأكـيــد بعـض هــذه المخــاوف  –لأن
شخصية ماركـس عبارة عن مزيج  غـريب من اعتداد
فائـق بالذات وشكـوك معذبة بهـا في آن. وكان يحاول
اسـتبــاق الـنقـــد بتــوجـيه تحــذيــر في مقــدمــة المجلــد
الاول بــالقــول " افتـرض، بـالـطبع، بـان قــارئي يـريـد

تعلم شيء جديد ما وبالتالي بان يفكر عبر ذاته."
لكن مـا يجب ان يستوقفنا اكثر من اي شيء آخر في
تمــاثـله مع مـــؤلف الـتحفـــة المجهــولــة ان فـــرنهــوفــر
فنـان- وليـس خـبيـرا في الاقـتصـاد الـسيــاسي بعـد او
فـيلــســوفــا او مــؤرخــا ولا حـتــى مـنــاظــرا جــوهــريــا.
وتعـبير مـاركس " اذ تسـودها روح سخـرية بـهيجة" في
وصفه لقصـة " التحفة المجهولـة"، والتي انتبه اليها
الكـــاتب الامــريـكي مــارشـــال بيــرمــان، هــذا الـتعـبيــر
يــؤشــر الـــى ان وصف بلــزاك للــوحــة فــرنهــوفــر كــان
يجــســـد الـتـــوصـيف الاكــمل للـــرسـم الـتجـــريـــدي في
القـرن العـشــرين  –وحـقيقـة ان بلــزاك لم يكـن يعي
ابعـاد مـا وصفه لا يـؤدي الا الـى تعـميق اصـداء هـذا

الوصف. 
ويـكتـب بيـرمـان قــائلا " تكـمن المـسـألـة في ان مـايـراه
عصر على اعتباره مجرد فوضى وتفكك قد يكتشف

عن النصوص المترجمة

تقــــديم: كـيـث ســــاكــــر
ترجمة :عمار كاظم محمد

عبدالكريم يحيى الزيباري
تـــألـيف:فـــرانــسـيــس ويـن
 سعدي عبد اللطيف-لندن

ــــــــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــــــــــــــارك ــــــــــــــــــــــــــــــــــارل م ـك ـ ـ

اسود الدم في عروقه الصاخبة 
وأسود كزبدية مكومة في فرن 

وأسود العضلات أيضا
مكافحا ليخرج نحو النور 

أسود المزاج ، أسود الذهن
بمنظره الجنائزي ...

اسود الروح أيضا 
الغمغمة الكبيرة للصراخ 

لا تستطيع أن تتلفظ شمسها . 
قـوس قــزح علامــة مبـدعــة للعلاقــة بين الــسمـاء و
الأرض لإنتاج كل الألوان المـتنوعة للتـجربة وقوس
قزح تـذكار للعهد بين الرب وكل المخلوقات الحية و
للأجيال . لكن الغراب يـطير فوق الكون الفارغ إلا

من الرب مستسلما كليا للموت . 
الغراب يـحوم على الـعالم وتحت ثقل العـالم كروح
شـريـرة لكـن طيـران الغـراب هـو علـى الأقل علامـة
علـى الحيـاة والـوجـود )طيــران العلم الأسـود علـى

نفسه ( .
الغـراب لا يتحـطم مهمـا عمل بـه ، انه الدافع غـير
القـــابل لـلقـتل و الاسـتـمـــرار علــى الــرغـم مـن كل
شـيء . انه طــاقــة بـنفــسه ، فــســاد لا مـتـنــاه ، علـم
لامتـناه وتغييـر وهو بهـذا المعنى أقـوى من الموت في
البــدء لـم تكـن الكـلمــة و الــرب كــان الـضــوء الــذي
أشــرق في الـظـلام في البــدء كــان كــابــوســا وفــوضــى
والخــوف كــان البــذرة التـي أنتـجت الإنـســان فـيمــا

بعد. 

ـ ـ ـ ـ
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أصلي قـد نـشـأ في مـراحل نـشــأتنـا الأولـى ومـكتف
بـــــذاته كــمــــا يمـكــن أن يـكــــون قــــد اكــتـــشـف بعــــد
الهـولـوكــوست وإحــراق المكـتبــات  حيـث أن الأشيـاء
الأســاسيــة تــزهــر مجــددا كمــا لــو كــانـت في البــذور
الأولى لـلطبيعـة وليسـت حول بضـاعة مخـزنة من
حصاد قـديم للماضي.لذلك فـالمقارنة بين الدين/
الأسطورة كخلفيـة لم يكن يعني شيئا بالنسبة لي
ولـو كـنت قــد قصـدتهـا لـذاتهـا في الغـراب فلـم أكن

لأستريح في جعلها تذكارا له(. 
غيـاب الموسيقى و)الـشعر( في هذا النـوع من الشعر
الحــر لا يـسـتلــزم بــالـضــرورة أي نقـص في الـبلاغــة

والحيوية.
حـيــث أن اللغــة والــتكـنــيك الــشعــري أصـبح أكـثــر
تنـوعـا من ذي قـبل وهنـا اسـتعمـال أكثـر للتـقنيـات
الــشعــريــة القــديمــة مثـل )إحيــاء القــوافي المـطــورة
ـــوريـــة والقــصـــائـــد القــصــصـيـــة والأغـــانـي الـفلـكل
والــتـعـــــــاويـــــــذ( الــتــكـــــــرار والـلـــــــوازم ، الــتـــــــوازي ،

البيبلوغرافيا والتعاليم  والابتهالات . 
يبـدأ الغـراب بـجملـة مـن كتــاب والتـي تنقـسم إلـى
ثنــائيــات مثل الـسـواد والـبيـاض ومقـدمــة كمـا هـو

معروف في الكثير من المواضيع الأساسية . 
كان أسود بلا عين 

أسود اللسان 
اسود القلب 

اسود الكبد  ، أسود الرئتين 
غير قابل لامتصاص الضياء 
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 .
ذلك ما كان ينـتظره الكابوس بالضبط لذلك فهو

يغوص عميقا في الأمر ويخلق الغراب .
ــــة مـن يخـتـبــــر الــــرب الغــــراب بــــوضعـه في سلـــسل
الـرحلات والعذابات والتي  تنتهـي  أحيانا بالغراب
في أن لا يعــود شـيـئــا مــذكــورا، يـتحــول أو يـنـمحـي

لكنه يظل حيا مع ذلك مع قليل من التغيير.
في تـلك الأثـنــاء يـتــدخـل الغــراب في شــؤون الــرب
محـــاولا في بعــض الأحـيــان أن  يـعلـم أو يــســاعــد
وأحـيــانــا أخــرى يــؤذي أو يـتـمــرد وربمــا كــان ذلك
طموحا لأن يغدو إنسانا لكنه  لا يستطيع ذلك .

يبــرز الغــراب في الكـثيــر من أســاطيــر المعمــورة من
أمريـكا إلـى الصين وكـذلك في علـم السـيميـاء وكل
تلك الأســاطيــر أسلاف لغــراب تيــد هيــوز ولــذلك
فـأن هذا الـغراب هـو محـاولة تـوفيقيـة للـربط بين

مدارس مختلفة من الأفكار .
ومـــثـل )الأرض الـــيـــبـــــــــــاب( فـــتـــــــــــاريـخ الـــــــــــديـــن
والايـدولوجـيا مـنذ أسـاطيـر الخلق البـابليـة مرورا
بـأديان الشـرق الأوسط إلى التـصادم بين اليـهودية
وجـيــــرانهـــا إلـــى المـــانـــويـــة، بـــدايـــات المــســيحـيـــة
والإمـبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـيـــة، حـــركــــة الإصلاح
وتــأثيـرهــا علـى إنـكلتـرا، الـبيـورتــانيـة وصـولا إلـى

إنكلترا المريضة الآن. 
وقد لا تبدو تلك محـاولة توفيقيـة مقصودة يقول

تيد هيوز) كان هدفي الأساسي أن أنتج شيئا 
شـيـئــا بــأقل ربـط أدبـي مـن شــؤون المــتحف ، شـيء
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ـــالــطــبع ســـوداء ، مــنعـــزلـــة و لا يمـكـن الغـــربـــان ب
تــدجيـنهــا و كــذلك فـهي مـن أقل أصــوات  الــطيــور
مــوســيقـيـــة  والمعـــروف أن نعـيـق الغــراب مـــزعج و
مشـؤوم وهـو يـصطـاد لنفـسه قليلا وكـآكـل للجيف
فهــو يعتمـد علـى صيـد الغيــر والأول في أي مشهـد

للخراب .
ـــا أســطـــورة الاسـكـيـمـــو أنه في الـبـــدء كـــان تخـبـــرن
الغــراب أول مخلــوق وكــان العــالـم مـثله أســود ثـم
جــاء الـبــوم وأصــبح العــالـم مــثلهــا أبـيـض بـيــاض
الــثلـج اللامــتــنـــــاهــي و لـــــذلـك يمـكــن القـــــول أن
أســطــورة هـيــوز حـــول الغــراب مـتجـــذرة بعـمق في
أســــاطـيــــر كهــــذي مع الـقلــيل مـن المـتـنــــاقــضــــات

المشكوك فيها حول خلق الغراب. 
الفكرة المركـزية في الغراب تـسير بالـشكل التالي :-
حـينما خلق الـرب العالم كـان لديه كابـوس يتكرر ،
كيد كبيـرة تأتي من عمق الفضـاء وتمسك بخناقه
وهـي تجــره  عـبـــر الفــضــاء وتمــسـح به الأرض ثـم

ترميه نحو السماء وهو يرتجف من البرد.
في تلـك الأثناء يجـلس الإنسـان في مدخل الـسماء
بـانـتظـار الـرب لكـي يمنحه  حق  الـرؤيـا وهـو يـأتي
ليطـلب من الرب أن يعيـده إلى الحياة ، يـستشيط

الرب غضبا ويرميه  بشدة . 
يــبــــدو هــــذا الـكــــابــــوس مـــســتـقلا عــن الخـلق ولا
يـستطيع الرب أن يفهم مغـزاه و يمتلىء  الكابوس
بــالـسخــريــة مـن الخلق و خـصــوصــا من الإنـســان،
يتحدى الرب ذلك الكابوس أن يفعل أكثر من هذا
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فن تيد هيوز الشعري 
الفكـرة الأولـى في الغـراب كــانت في الحـقيقـة فكـرة
الأسلـوب ففـي الفلكلـور يـذهـب الأميـر في مغـامـرة
ويقـصــد إسـطـبلا ملـيئــا بــالخيــول الجمـيلــة وهــو
يـحتــاج لحـصــان للــرحلــة التــاليــة وتنـصحـه ابنــة
الملك أن لا يــأخــذ أيــا مـن الخيــول الجمـيلــة الـتي
ستعرض عليه بل يختـار المهر الأجرب الصغير ) و
هــا أنـت تــرى ، أنــا ارمـي الــصقــور خــارجــا وأخـتــار

الغراب( تيد هيوز.
كـانـت الفكـرة بـالأصل أن اكـتب أغــانيه أي الأغـاني
التي أراد الغـراب أن يغنيها وبكلـمة أخرى أغان بلا
مــوسيقــى من أي نــوع بكل بـســاطتهــا وبكل لـغتهـا
الفجة والتـي كانت تـرمي بكل شيء عـدا ما أراد أن

يقوله وبدون أي حسابات أخرى. 
ذلك مــا كــان الأســاس في الأسلــوب )لقــد اقـتــربـت
مـنه في القلـيل من الأشعـار وهنـاك فـقط بـدأت في
الحصـول عليه فيـما بعـد( تيـد هيـوز )مجلة لـندن

.) 1971
لمــاذا اخـتــار هـيــوز الغــراب كـبــطل له ؟ إن انـتــشــار
أسطورة الغـربان في الفلكلـور مأخـوذة  بشكل كـبير
من المميزات الحقيقية لهـذا الطائر . فالغراب من
أكثـر الطيـور ذكاء وأكـثرهـا  انتـشارا حـيث يتـواجد
تقـريبـا في كل مكـان في العـالم بـالإضافـة إلى كـونه
أكثـر الـطيــور التـي   تقتـات علـى المــواد الحيــوانيـة
والـنـبــاتـيــة معــا وحـيـث لا جـيفــة تــسـتـطـيع قـتل

الغراب . 
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لقد شحن قوته بكل تألقها 
هوم وانتفخت أوداجه غضبا 

ووجه خطمه مباشرة إلى قلب الشمس 
سخر في أعماق نفسه من نفسه و هاجم 

أصبحت في معركته الأشجار الباكية فجأة شائخة 
وانبسطت الظلال 

لكن ضوء الشمس ظل يلمع وعاد الغراب محترقا اسود 
لقد فتح فمه لكن ما خرج منه كان سخاما اسود 

هناك أنشأ يقول:
عندما يكون الأبيض اسود 

والأسود ابيض .........سأفوز 

)مرض الغراب(  
مرض الغراب كان شيئا لم يستطيع لفظه خارجا 

العالم المحلول ككرة من الصوف 
وجدت طرفها وقد ربط حول إصبعه 

لقد قرر أن يموت ، لكن كلما سار إلى مخبئه 
وجد جسده هناك 

أين ذلك المجهول الذي وضعني نصب عينيه؟ 
لقد غاص وسافر متحديا 

لقد تسلق وحملق في الزناد 
في النهاية وجد نفسه وقد التقى بالخوف 

غشيت عيناه بالصدمة ، رافضا أن يرى 
مع كل قوته فوجئ ، أحس بالكارثة 

لقد سقط في الرعب

)سقوط الغراب(
حينما كان الغراب ابيض 

قرر أن الشمس بيضاء جدا .....
قرر إنها تألقت ببياض كثير 

لذلك أراد أن يهاجمها ويهزمها 

)الغراب أكثر سوادا من ذي قبل(
تيد هيوز 

حينما سئم الرب من الإنسان 
استدار نحو السماء 

وحينما سئم الإنسان من الرب 
استدار إلى حواء...

وبدت الأشياء كما لو أنها انفصلت 
لكن الغراب ، الغراب 

الغراب سمرهما معا   ...
سمر السماء والأرض معا ...

لذلك صرخ الإنسان ولكن بصوت الرب  
ونزف الرب ولكن بدم الإنسان...

ثم انشقت السماء والأرض من نقطة الوصل...
والتـي أصبحت غنغرينا ومستنقعا للرعب  خلف الفداء

...
سكرة الموت لم تخف ّ...
والإنسان لم يغد إنسانا 

ولا الرب ربا ....
سكرة الموت ...

الغراب ...
الغراب ....

نعق )هذا هو خلقي ( 
مرفرفا كعلم اسود على نفسه . 
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